
يطانيـــا رغـــم اســـتخدامها بالانتهاكـــات.. بر
تصدّر قنابل الغاز للأنظمة العربية
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ترجمة حفصة جودة

كشف بحث جديد عن سماح الحكومة البريطانية بتصدير قنابل الغاز المسيل للدموع إلى عدة دول
اســتبدادية في الــشرق الأوســط خلال العقــد المــاضي، مــن بينهــا الإمــارات والســعودية ومصر والبحريــن

والكويت والأردن وعُمان، رغم أن العديد من تلك الدول على قائمتها لحقوق الإنسان.

منذ ، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص بيع الغاز المسيل للدموع إلى  دولةً، وفقًا
 ،البريطانية غير الحكومية (Action On Armed Violence” (AOAV“ لبيانات جمعتها منظمة
ــى قائمــة ــديف والســعودية وسيريلانكــا – عل ــن ومصر والمال ي ــدول – بنغلاديــش والبحر مــن هــذه ال

“الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان” التي أصدرتها وزارة الخارجية البريطانية.

لكـن تفاصـيل هـذه الصـفقات نـادرة، فنظـام التصـدير في المملكـة المتحـدة يقـدم القليـل مـن المعلومـات
عن قيمة كل عملية بيع، سواء تمت بالفعل أم متى يتم تسليمها.

تكشف البيانات أن الإمارات والبحرين والكويت والأردن وعُمان حصلوا على عدة موافقات لاستيراد
الغــاز المســيل للــدموع رغــم وجــود أمثلــة موثقــة علــى اســتخدامها في قمــع داخلــي، بينمــا حصــلت

السعودية ومصر على موافقة واحدة لمثل هذه الشحنات.

تُظهر قضية هونغ كونغ أن لدى الحكومة البريطانية آليات بالفعل لمنع
استخدام الأسلحة بريطانية الصنع في القمع الداخلي

يقول إيان أوفرتون المدير التنفيذي لمنظمة “AOAV”: “هناك الكثير من الحديث عن بريطانيا العالمية
ما بعد البريكست، لكن هذه التجارة العالمية هي في مجال الأسلحة التي تُستخدم في قمع وتقويض
الاحتجاجات الديمقراطية، لذا عندما نُحَث على إعادة بناء بريطانيا للأفضل فهل يجب أن يتضمن

ذلك عدم بيع الأدوات الحربية التي يبدو أنها تزيد الأمور سوءًا فقط؟”.
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خطر واضح
كــثر أنظمــة المراقبــة وصــفت وزارة التجــارة الدوليــة البريطانيــة نظــام التراخــص لــديها بأنــه واحــد مــن أ
الشاملة على الصادرات في العالم، وأضافت “تأخذ الحكومة مسؤولياتها عن التصدير بجدية وتقيم
جميــع تراخيــص الصــادرات بعنايــة وفقًــا لمعــايير ترخيــص صارمــة”، يتكــرر هــذا التصريــح عنــد إثــارة أي

تساؤلات بشأن تأثير مبيعات الأسلحة على حقوق الإنسان.

وافقــت مجموعــة تُعــرف باســم “الوحــدة المشتركــة لمراقبــة صــادرات المملكــة المتحــدة” – الــتي تشكــل
يرهــا أســاس أبحــاث “AOAV”- علــى تصــدير قنابــل الغــاز المســيل للــدموع مــن شركــات المملكــة تقار
المتحدة، لكن هذه الرخص يجب أن لا تُمنح وفقًا لمعايير الموافقة التي تنص على “رفض الرخصة عند

وجود خطر واضح من احتمالية استخدام تلك الأسلحة في القمع الداخلي”.

في ، عنــدما ثبــت أن عبــوات الغــاز المصــنوعة في المملكــة المتحــدة اســتُخدمت في قمــع المظــاهرات
المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، أصدرت المملكة المتحدة حظرًا لتصدير معدات قمع الحشود إلى

ية الصينية. المنطقة الإدار

خلال فترة  شهرًا قُتل  شخصًا على الأقل كنتيجة مباشرة لاستخدام
السلطات البحرينية لقنابل الغاز البريطانية

لكـن عـددًا مـن مسـتوردي قنابـل الغـاز البريطانيـة في الـشرق الأوسـط – الـذي قـد يسـبب آثـار جانبيـة
صــحية خطــيرة مــن بينهــا العمــى أو المــوت – لــديهم تــاريخ مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة لقمــع

الاحتجاجات بطريقة عنيفة، ونادرًا ما تُرفض طلبات التصدير تلك وفقًا للبيانات.

الأكـثر مـن ذلـك أن العديـد مـن الموافقـات علـى تصـدير قنابـل الغـاز البريطانيـة، جـاء بعـد توثيـق إسـاءة
استخدام قنابل الغاز، يقول موراي جونز مؤلف التقرير: “تُظهر قضية هونغ كونغ أن لديهم آليات
بالفعــل لمنــع اســتخدام الأســلحة بريطانيــة الصــنع في القمــع الــداخلي، لــذا فقــد أصــبح مــن الصــعب
يــن الــدفاع عــن تقــاعس الحكومــة البريطانيــة عــن اتخــاذ إجــراءات بشــأن المبيعــات للإمــارات والبحر

والأردن والكويت وعمان”.

الإمارات العربية المتحدة
كبر عملية صادرات حصلت على ترخيص لدولة في الشرق الأوسط كانت صفقة وفقًا للبيانات فإن أ
 لتصـدير قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع وذخـيرة قمـع الحشـود للإمـارات العربيـة المتحـدة بقيمـة



. تراخيص حصلت عليها الإمارات منذ  جنيه إسترليني، وهي واحدة من 

نادرًا ما تُوجد احتجاجات في الإمارات، لذا هناك القليل من الحالات المعروفة لاستخدام قنابل الغاز،
لكــن الإمــارات تعتقــل عــدة شخصــيات معارضــة وتحتجــز المعــارضين بشكــل متكــرر، كمــا أنهــا متهمــة

بجرائم حرب في اليمن وليبيا وأماكن أخرى.

ين البحر
يـــن عنـــدما اتضـــح أن قنابـــل الغـــاز البريطانيـــة في ، راجعـــت المملكـــة المتحـــدة تراخيصـــها للبحر
اســتُخدمت ضد الاحتجاجــات الســلمية في تلــك الجزيرة الخليجيــة في أثنــاء اليــوم الــذي عُــرف باســم

“الخميس الدامي”.

ير الذي نُشر العام الذي يليه أنه خلال فترة  شهرًا قُتل  شخصًا على الأقل كنتيجة وجد التقر
يـر الـذي كتبـه طـبيب مـن هيـومن ينيـة لقنابـل الغـاز، ووجـد التقر مبـاشرة لاسـتخدام السـلطات البحر
رايتس أن المنطقة التي شهدت استخدام قنابل الغاز بشكل منتظم ازدادات فيها حالات الإجهاض

ومشاكل الجهاز التنفسي بشكل كبير.

كانت المملكة المتحدة قد وافقت على  تصاريح لتوريد قنابل الغاز إلى الكويت
منذ  ورفضت واحدًا فقط

 تراخيــص أخرى لقنابــل الغــاز في  يــن رغــم تلــك المراجعــة، وافقــت بريطانيــا علــى منــح البحر
و و – عندما استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع مرة أخرى ضد المدنيين لقمع

. احتجاجات مناهضة الفساد – وفي

يـن الصـادر العـام المـاضي: “اسـتمرت التحـديات قـال بيـان مكتـب الخارجيـة لحقـوق الإنسـان في البحر
بشأن حرية التعبير ونقص التنوع الإعلامي وثقافة المراقبة الذاتية، مع انخفاض مرتبة البحرين إلى

.” دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية عام  من بين 

الأردن
أطُلقــت قنابــل الغــاز في أثنــاء المظــاهرات المناهضــة للحكومــة بــالأردن عــام  حين خــ النــاس
للشوا في مشهد نادر لمعارضة الملك عبد الله، وفي  استخدمت السلطات قنابل الغاز لفض

مجموعة من  عامل مهاجر من سريلانكا – أغلبهم نساء – يطالبون بالعودة إلى بلادهم.



وفي مارس/آذار المــاضي فضــت الشرطــة الأردنيــة احتجاجــات ضــد حظــر التجــول بقنابــل الغــاز، كــانت
المملكــة المتحــدة قــد منحــت  تراخيــص للغــاز المســيل للــدموع لســلطات تنفيــذ القــانون الأردنيــة بين

.و  عامي

الكويت
في  استُخدم الغاز المسيل للدموع في الكويت عندما اندلعت المظاهرات ضد الحكومة بعد أن
غــيرّ الأمــير قــوانين الانتخابــات لمساعــدة المــرشحين المــوالين للحكومــة، ثــم اســتُخدم الغــاز ثانيــة لفــض
احتجاجات ضد الفساد بعد عامين من ذلك، وقال تقرير أسوشيتد برس إن أحد النشطاء أصُيب

جراء إصابة عبوة الغاز لرأسه.

في  أطلقــت الشرطــة الكويتيــة قنابــل الغــاز علــى العمــال المصريين الذيــن طــالبوا بإعــادتهم إلى
 تصاريح لتوريد قنابل الغاز إلى الكويت منذ  بلادهم، كانت المملكة المتحدة قد وافقت على

ورفضت واحدًا فقط.

عُمان
أطلقــت عُمــان قنابــل غــاز تبــدو بريطانيــة الصــنع ضــد المتظــاهرين الســلميين في مايو/أيــار هذا العــام،
كـانت المملكـة المتحـدة قـد أصـدرت  تصريحًـا لعُمـان منـذ ، مـا يجعلهـا في المرتبـة الرابعـة لأكـثر

المشترين بعد فرنسا وألمانيا وسنغافورة.

وفقًا لمنظمة “AOAV” فإن عُمان على قائمة الأسواق ذات الأولوية لحكومة المملكة المتحدة، فهي
كـبر عقـود الأسـلحة البريطانيـة خلال  رئيسي للأسـلحة البريطانيـة، علـى سبيـل المثـال كـان أحـد أ

ٍ
مشـتر

Eurofighter“ طائرةً حربيةً مقاتلةً من طراز  مليار جنيه إسترليني لشراء . العقد الماضي يبلغ
. سُلمت عام ”Typhoon

كان هناك  دول على قائمة وزارة الخارجية ذات الأولوية لحقوق الإنسان،
كبر معارض الأسلحة مدعوين للمعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع – أحد أ

في العالم – الذي يُقام كل عامين في لندن

 موقعًـا بجميـع أنحـاء عُمـان، تعـير وزارة الـدفاع البريطانيـة الآن  تنتـشر القـوات البريطانيـة في
موظفًا لـ جيشًا مختلفًا حول العالم، ويتمركز ما يقارب ثلثهم في عُمان.



الأولويات
هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المملكة المتحدة أسلحة لدول تعتبرها مثيرةً للقلق فيما يتعلق
بحقوق الإنسان، في شهر سبتمبر/أيلول، كان هناك  دول على قائمة وزارة الخارجية ذات الأولوية
كبر معارض الأسلحة في لحقوق الإنسان، مدعوين للمعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع – أحد أ

العالم – الذي يُقام كل عامين في لندن.

طالبت مجموعة “Control Arms” – وهي عدة منظمات تطالب بشفافية تجارة السلاح – لجنة
الحكومة البريطانية لمراقبة صادرات السلاح بتوفير شرح مفصل لكيفية إدارة الحكومة لعملية الرقابة
ــة ــة والمســتقبلية للــدول الــتي تعتبرهــا ذات أولوي علــى الصــادرات لعمليــات تســليم الأســلحة الحاليّ

لحقوق الإنسان.

يـر الظـل للسلام ونـ السلاح النـائب فابيـان هـاملتون: “يجـب علـى الحكومـة البريطانيـة أن قـال وز
تضع في اعتبارها تأثير مبيعات تلك المعدات على حقوق الإنسان حول العالم، ويجب السماح للنواب

في لجنة مراقبة صادرات السلاح بمباشرة الفحص المناسب”.

“من الضروري أن لا تمنح الحكومة تراخيص مبيعات السلاح للدول التي تتضمن مخاوف مشروعة
بشأن استخدام تلك المعدات في القمع الداخلي أو في انتهاك القانون الدولي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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